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389747 ‐ هل الأفضل الدعاء بالفاف أم الغن؟

السؤال

ون غنيا وينفق ماله فقوتا؟ هل من الأفضل للمسلم أن يدعو بأن ي ون رزقهل من الأفضل أن أدعو أن أكون غنيا أم أن ي

ف د إلاسح ه عليه وسلم: (لاال صل هال ولودٍ، قَال: قَال رسعمس لحديث ابن ون مفتونا بهذا الغنوأن لا ي ،ه تعالطاعة ال

اثْنَتَين: رجل آتَاه اله ما فَسلَّطه عل هلَته ف الحق، ورجل آتاه اله الحمةَ فهو يقْض بِها، ويعلّمها) متَّفَق عليه، ولما روى

:قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر عمس نَّهه عنه اال رض ارِينَّمشَةَ الابك الترمذي (2325) ، وأحمد (18031) عن أب

(انَّما الدُّنْيا ربعة نَفَرٍ: عبدٍ رزَقَه اله ما وعلْما فَهو يتَّق فيه ربه، ويصل فيه رحمه، ويعلَم له فيه حقا، فَهذَا بِافْضل المنَازِلِ،

وعبدٍ رزَقَه اله علْما ولَم يرزُقْه ما فَهو صادِق النّية يقُول: لَو انَّ ل ما لَعملْت بِعمل فَُنٍ فَهو بِنيته فَاجرهما سواء….إلخ

الحديث)، أم أن يدعو بأن يون رزقه قوتا كما كان يدعو نبينا عليه الصلاة والسلام (اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا) كما ورد

ف الصحيحين؟

ملخص الإجابة

لا حرج عل المسلم ف أن يدعو اله تعال ويسأله بأن يثر ماله ويوفقه للشر والتصدق، ومن خش عل نفسه فتنة المال أو

قصد التأس بالنب صل اله عليه وسلم ف الاكتفاء بما فيه الفاية ونفسه تصبر عل هذا ولا تتطلع إل ما ف أيدي الناس،

فهو عل خير.

 

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

.المال من الخير والفضل الدنيوي الذي وضعه اله تعال ف هذه الأرض

.فلا حرج عل العبد أن يسأل اله تعال أن يرزقه من هذا الخير، ويثر ماله، كما تدل عل هذا أدلة شرعية كثيرة

يبنَص اءسّلنلوا وبتَسا اكمم يبالِ نَصِجلرضٍ لعب َلع مضعب بِه هال لا فَضا منَّوتَتَم و ) :ه تعالفمن ذلك: عموم قول ال

.مما اكتَسبن واسالُوا اله من فَضله انَّ اله كانَ بِل شَء عليما ) النساء /32
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.وقوله تعال: ( ومنْهم من يقُول ربنَا آتنَا ف الدُّنْيا حسنَةً وف اخرة حسنَةً وقنَا عذَاب النَّارِ ) البقرة /201

ه تعالقال ابن كثير رحمه ال:

فجمعت هذه الدعوة كل خير ف الدنيا، وصرفت كل شر، فإن الحسنة ف الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي، من عافية، ودار "

رحبة، وزوجة حسنة، ورزق واسع، وعلم نافع، وعمل صالح، ومركب هنء، وثناء جميل، إل غير ذلك مما اشتملت عليه

.(عبارات المفسرين، ولا منافاة بينها، فإنها كلها مندرجة ف الحسنة ف الدنيا … " انته. "تفسير ابن كثير" (2 / 122

.لَه هعُ الاد ،نَسكَ اخَادِم ،هال ولسا ري :ما قالَت ) :ه عنه، قالال نَسٍ رضا نوروى البخاري (6344)، ومسلم (2480) ع

 رثكا ماللَّه :قال الَهم تَهطَيعا ايمف ارِكْ لَهبو ،لَدَهوو ).

وروى الإمام أحمد ف "المسند" (29 / 298 ): عن عمرو بن الْعاصِ قال: بعث الَ رسول اله صل اله عليه وسلم فَقَال: خُذْ

علَيكَ ثيابكَ وسَحكَ، ثُم اىتن! فَاتَيتُه وهو يتَوضا، فَصعدَ ف النَّظَر ثُم طَاطَاه، فَقَال: انّ ارِيدُ انْ ابعثَكَ علَ جيشٍ فَيسلّمكَ

اله ويغْنمكَ، وازْعب لَكَ من الْمالِ زَعبةً صالحةً. قَال: فَقُلْت: يا رسول اله، ما اسلَمت من اجل الْمالِ، ولَنّ اسلَمت رغْبةً

حالالص لجلرل حالالِ الصا بِالْممعو، نرما عي) :فَقَال .هولِ السر عونَ مكنْ ااو ،مَسا ف).

شرط مسلم" انته وقال محققو المسند: "إسناده صحيح عل.

وقد وجد ف النبيين عليهم السلام، وف الصالحين: من كان من أهل الغن والملك، كحال داود وسليمان عليهما السلام،

.وكحال بعض كبار الصحابة وأفاضلهم رضوان اله عليهم

:ثانيا

مما سبق يتبين أن كثرة المال ف ذاته ليس مذموما، ولا يعد صاحبه نازل المرتبة؛ لأن الغن حال يعرض للعبد، لا يتعلق بذاته

.فضل أو نقص، بل أساس التفاضل هو التقوى

.قال اله تعال: ( انَّ اكرمم عنْدَ اله اتْقَاكم انَّ اله عليم خَبِير ) الحجرات/13

ه تعالقال ابن القيم رحمه ال:

فإن اله سبحانه لم يفضل بين الناس بالفقر والغن، كما لم يفضل بالعافية والبلاء، وإنما فَضل بالتقوى، كما قال تعال: ( انَّ "

.(اكرمم عنْدَ اله اتْقَاكم ) " انته. "عدة الصابرين" (ص297

.فالشأن متعلق بيفية جمع الشخص لهذا المال، ومقصده من جمعه، وطريقة صرفه له



6 / 3

ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال:

قال [ابن الجوزي]: وكل ما يراد لغيره، ولا يراد لعينه: ينبغ أن يضاف إل مقصوده، فبه يظهر فضله. فالمال ليس محذورا "

.(لعينه؛ بل لونه قد يعوق عن اله، وكذا العس " انته. "فتح الباري" (11 / 275

وعل هذا؛ فمن طلب المال والغن من حله، و لم يقصد به التاثر والتفاخر واللهو، بل يطلبه بقصد أن يف نفسه وأهله،

ويعين غيره، وينفق ف سبل الخير، وينافس فيها، ولا يبخل ولا يسرف؛ فطلب الغن بهذا القصد هو طلب محمود مأجور

.صاحبه عل نيته، ويرتفع به إن شاء اله تعال إل المنازل الفاضلة

ويدل لهذا حديث عبد اله بن مسعودٍ، قال: قال النَّبِ صل اله عليه وسلم: ( لا  حسدَ ا ف اثْنَتَين: رجل آتاه اله ما فَسلّطَ

.(عل هلَته ف الحق، ورجل آتاه اله الحمةَ فهو يقْض بها ويعلّمها ) رواه البخاري (73)، ومسلم (816

ه تعالقال ابن بطال رحمه ال:

حسدَ ا ف اثْنَتَين: رجل آتاه اله ما فَسلّطَ عل هلَته ف الحق ) . فبين أنه لا شء أرفعقوله صل اله عليه وسلم : ( لا  "

صل النب الأخرى، لما حض ما أراد، ولو كان من هذه حاله مسبوقا ف معن ه تعالمن هاتين الحالتين، وهو المبين عن ال

(اله عليه وسلم عل أن يتنافس ف عمله " انته. "شرح صحيح البخاري" (10 / 172

ه تعالوقال رحمه ال:

وفيه من الفقه أن الغن إذا قام بشروط المال، وفعل فيه ما يرض اله، فهو أفضل من الفقير الذي لا يقدر عل مثل حاله ""

.(انته. "شرح صحيح البخاري" (1 / 158

 لها به عليه وسلم فقالوا: ذَهال صل ِالنَّب إل الفُقَراء جاء ) :ه عنه، قالال رةَ رضيره ِبحديث ا وكما فنالدُّثُورِ م

الاموالِ بِالدَّرجاتِ العل والنَّعيم المقيم؛ يصلُّونَ كما نُصلّ، ويصومونَ كما نَصوم، ولَهم فَضل من اموالٍ، يحجونَ بها

نْتُما نم رخَي نْتُمكو ،مدَكعدٌ بحا مدْرِكي لَمو ،مَقبس نم تُمكردا ،خَذْتُمنْ اا مُدِّثحا دَّقُونَ. قال: اتَصيدُونَ وجاهيونَ، ورتَمعيو

بين ظَهرانَيه، إ من عمل مثْلَه؟ تُسبِحونَ وتَحمدُونَ وتُبِرونَ خَلْف كل صلاة ثَلاثًا وثَلاثين … ) رواه البخاري (843) ومسلم

(595)، وف رواية لمسلم: " فَرجع فُقَراء الْمهاجِرِين الَ رسولِ اله صل اله عليه وسلم فَقَالُوا: سمع اخْوانُنَا اهل اموالِ بِما

ذَلكَ فَعلْنَا، فَفَعلُوا مثْلَه؟! فَقَال رسول اله صل اله عليه وسلم: ( شَاءي نم يهتوي هال لفَض).

ه تعالعياض رحمه ال قال القاض:

" ه عليهم، فللغننصا لا تأويلا، إذا استوت أعمالهم بما فرض ال ،فضل الغن صفره: فيه نص عل قال أبو القاسم بن أب
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.حينئذ فضل أعمال البر المتعلقة بالأموال، بما لا سبيل للفقير إليها

وإنما يفضل الفقر والغن، إذا فَضل صاحبه بالعمل، فهذا ظاهر معن قوله: ( فَضل اله يوتيه من يشَاء )" انته. "إكمال

.(المعلم" (2 / 546

ه تعالوقال الحافظ ابن حجر رحمه ال:

وما ورد من التّرغيب ف تحصيله وإنفاقه ف حقّه: فمحمول عل من وثق بأنّه يجمعه من الحلال الّذي يأمن خطر المحاسبة "

عليه، فإنّه إذا أنفقه، حصل له ثواب ذلك النّفع المتعدّي، ولا يتأتّ ذلك لمن لم يحصل شيئا كما تقدّم شاهده ف حديث:  ذهب

.(الدّثور بالأجور. واله أعلم " انته. "فتح الباري" (3 / 276أهل 

لن المال له فتنته؛ فمن خش منها، ورأى ف نفسه ضعفا أمام زينة الغن، وخش الاسراف واللهو والغفلة، فطلب لنفسه

.السلامة والفاف؛ فهو عل خير أيضا بحسب قصده ونيته

لأنّ: " النفوس إذا كانت قادرة عل كمال أغراضها، فلا تاد تنصرف عنها. بخلاف ما إذا عجزت عن كمال أغراضها، فإن ذلك

مما يدعوها إل التوبة، كما يقال: من  العصمة  .(تقدر " انته. من "الجواب الصحيح لشيخ الإسلام ابن تيمية" (6 / 444لا أن 

ه تعالويغفل به عن ذكر ال ،طرق الغ مذموم لمن يقع به ف فالمال والغن.

ه تعالقال المظهري رحمه ال:

فذلك من حصل له مال كثير: فإن حرص عل المال، ويثر الأكل والشرب والتجمل، فيقسو قلبه، وتتبر نفسه، ويرى "

نفسه أفضل من غيره، ويحتقر الناس ويؤذيهم، ولا يخرج حقوق المال، من الزكاة وأداء الفارات والنذور، وإطعام السائلين

.والأضياف، وحقوق الجار= فمن كانت هذه صفته، لا شك أن المال شر له، ويبعده من الجنة، ويقربه من النار

ومن أدى حقوق المال، ولا يحتقر الناس، ولا يفخر عليهم، ولا يشتغل بجمع المال بحيث تفوت عنه طاعة، ويحسن إل الناس=

حالالص لجلرل حالال الصه عليه وسلم: ( نعم الْمال فماله خير له، كما قال صل  ).

فإذا عرفت هذا؛ فقد عرفت أن الخير والشر لا يحصلان للرجل من عين المال، بل نفس الرجل ه الت تصرف المال فيما فيه

.(خير له، أو فيما فيه شر له " انته. "المفاتيح ف شرح المصابيح" (5 / 277

وكذا إن رأى أن يتأس بالنب صل اله عليه وسلم بأن يقتصر عل كفايته، ونفسه تصبر عل ذلك، ولا تتطلع إل ما ف أيدي

.الناس، ويصرف غالب جهده ووقته ف العلم والعبادة والدعوة واعانة إخوانه ببدنه، فهو أيضا عل أفضل حال



6 / 5

.فقد ثبت أن النب صل اله عله وسلم كان يدعو بالفاف، ولم يدع لنفسه بثرة المال والثراء

لعاج مه عليه وسلم: ( اللَّهال صل هال ولسر قَال :ه عنه قَالال ةَ رضريره ِبا نروى البخاري (6460)، ومسلم (1055): ع

.رِزْق آلِ محمدٍ قُوتًا ) واللفظ لمسلم

.وجعل ذلك علامة الفلاح

 لَمسا نم فْلَحقَدْ ا ) :ه عليه وسلم قَالال صل هال ولسنَّ راصِ االْع نرِو بمع نب هدِ البع نروى مسلم (1054): ع زِقرو

ا آتَاهبِم هال هقَنَّعفَافًا، وك ).

ه تعالرحمه ال قال الطيب:

ينبغ لا وف دعاء النب صل اله عليه وسلم: إرشاد لأمته، كل الإرشاد؛ إل أن الزيادة عل الفاف،  " أن  يتعب  الرجل ف

.طلبه؛ لأنه لا خير فيه

… وحم الفاف يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال

.ومنهم من يون كثير العيال، ففافه ما يسد رمق عياله. ومنهم من يقل عياله فلا يحتاج إل طلب الزيادة وكثرة الاشتغال

.فإذن قدر الفاف: غير مقدر، ومقداره غير معين

.(إلا أن المحمود: ما به القوة عل الطاعة، والاشتغال به عل قدر الحاجة " انته. "شرح المشاة" (10 / 3279

ِالنَّب نبن مسعود، ع هدِ البع نكما روى الإمام مسلم (2721): ع ،ه عليه وسلم من الغنال صل وما كان يدعو به النب

 ،َالتُّقدَى ولُكَ الْهاسا ّنا ماللَّه ) :قُولانَ يك نَّهه عليه وسلم، اال صل فَافالْعوَنالْغو ).

ةثْرك نع َنالْغ سلَي ) :ه عليه وسلم قالال صل ِةَ، أنّ النَّبريره ِبره حديث اقلبه، كما فس فيه ويغنون له ما يأي أن ي

.(الْعرضِ، ولَن الْغنَ غنَ النَّفْسِ ) رواه البخاري (6446) ومسلم (1051

ه تعالقال ابن عبد البر رحمه ال:

" … َنالْغ سهريرة أنّه قال: ( لَي ه عليه وسلم من حديث أبال النفس، ثبت عنه صل ه عليه وسلم غنال عنده صل الغن

 ةثْرك نالنَّفْسِع َنغ َنا الْغنَّمضِ، ارالْع ).

وقد جعله اله عز وجل غنيا وعدّده عليه فيما عدّده من نعمة، فقال: ( ووجدَكَ عائً فَاغْنَ )، ولم ين غناه صل اله عليه
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وسلم أكثر من إيجاد قوت سنة لنفسه وعياله وكان الغن كلّه ف قلبه ثقة بربه وسونا ال أنّ الرزق مقسوم يأتيه منه ما قدّر

.(له " انته. "الاستذكار" (8 / 140

:ويتبيين مما سبق

أن المال من الخير والفضل الذي وضعه اله تعال ف الأرض، كما سماه اله ف كتابه، فلا حرج عل المسلم ف أن يدعو اله

تعال ويسأله بأن يثر ماله ويوفقه للشر والتصدق، وأن لا يشغل به عن آخرته، فهذا أمر فاضل، وله أسوة ف بعض الأنبياء

.عليهم السلام وجملة من الصالحين

ومن خش عل نفسه فتنة المال، أو قصد التأس بالنب صل اله عليه وسلم ف الاكتفاء بما فيه الفاية ونفسه تصبر عل هذا

نبينا صل خير أيضا، وله أسوة ف العلم والعبادة، فهو عل أيدي الناس، ورأى صرف الجهد والوقت ف ما ف ولا تتطلع إل

.اله عليه وسلم

وإنما النقص والذم، يلحقان الغن والمتف والفقير المفرطون ف تحقيق تقوى اله تعال ف أنفسهم، والمعرضون عن

.التنافس والتسابق بأموالهم وأبدانهم ف الخيرات

.واله أعلم


